بيروت في 19/11/2006

البيان الختامي

"للمؤتمر العالمي لدعم المقاومة"

حق الشعوب في المقاومة

كي يتحول الانتصار التاريخي الذي انجزته المقاومة في لبنان ضد العدوان الاسرائيلي الذي استهدف الشعب اللبناني في 12 تموز 2006، الى منطلق لاعادة تزخيم النضال التحرري العربي الشامل ضد المشروع الامبريالي الاميركي الصهيوني، ولتعزيز التضامن العالمي مع نضال الشعوب العربية ومقاوماتها الوطنية، في لبنان وفلسطين والعراق، وفي اطار دعم "حق الشعوب في المقاومة"، كان انعقاد "المؤتمر العالمي لدعم المقاومة" في بيروت من 16 ت2  الى 19 ت2 عام 2006 ، تلبية لدعوة من: حزب الله- الحزب الشيوعي اللبناني- حركة الشعب- منبر الوحدة الوطنية- ونادي اللقاء. وقد شارك فيه حوالي أربعمائة مندوب من خارج لبنان، يمثلون عشرات المنظمات السياسية والنقابية والاهلية وحركات مناهضة العولمة الامبريالية والحرب، المؤيدة لحق الشعوب في مقاومة العدوان الذي تتعرض له وحقها في الحرية والتقدم.

وقد تناول  المشاركون في المؤتمر مختلف ابعاد العدوان الذي تتعرض المنطقة العربية والاسلامية خاصة، ومجمل تجليات النهج الاميركي العدواني الذي يهدد التطور المستقل لشعوب العالم، ويهدد مستقبل السلام العالمي. وبعد نقاشات جادة ومستفيضة، توصل المؤتمرون الى خلاصات وأسس لرؤية مشتركة الى المخاطر التي تتهدد المنطقة والعالم وسبل مواجهها، وآليات توحيد القوى الحية المتصدية لهذه المخاطر، والارتقاء بمستوى التنسيق فيما بينها، على مختلف المستويات، وذلك من اجل تامين شروط الانتصار الناجز على المشروع الاميركي الصهيوني الذي يطال المنطقة والعالم.

وقد اتفقوا على التالي:

على المستوى السياسي العام:

· اعتبار مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد، مبادرة امريكية عدوانية، تهدف الى تفتيت المنطقة واغراقها في نزاعات وحروب، وادامة السيطرة عليها، ومواصلة نهب ثرواتها.
· رفض ايديولوجيا صدام الحضارات التي تروج لها الادارة الامريكية، وتوجه سياسات الهيمنة والحرب التي تنتهجها على نحو يؤسس لحرب عالمية جديدة. 
· متابعة العمل بهدف بناء اطار تضامني عالمي جامع، يضم حركات المقاومة والقوى الداعمة لها في المنطقة العربية والإسلامية والعالم، ويكون حلقة من حلقات الاطر العالمية القائمة، وليس موازياً لها، او بديلاً عنها.

· العمل على تطوير العلاقات المتنامية بين التيارات اليسارية والديمقراطية والقومية والحركات الاسلامية المقاومة، وذلك من اجل ترسيخ وتقوية الاتجاهات المعادية للتحالف الامبريالي الصهيوني في المنطقة والعالم ، واستجابة لكل التحديات الراهنة والقادمة.
·  بلورة الأساس النظري والفكري لعملية التقارب بين التيارات اليسارية والقومية والإسلامية المقاومة، من اجل دفع حركة التحرر في المنطقة العربية والإسلامية وفي لعالم.
· تطوير رؤية فكرية ثورية تجمع بين اهداف التحرير والتنمية والوحدة والديمقراطية.
· تقديم مفهوم متجدد للعروبة اكثر استجابة لضرورات التكامل الإقليمي وأكثر احتراماً للتنوع داخل الامة العربية.
· تعميم ثقافة المقاومة، ورفض التطبيع والتبعية للتحالف الاميركي- الصهيوني.
· فضح المخطط الاميركي في العراق، والتاكيد على دعم المقاومة العراقية ضد الاحتلال الاميركي ومشروعه وافرازاته وأدواته.
· التضامن مع نضال الشعب الاردني في اطار رفض عمليات التطبيع ومن أجل إلغاء معاهدة وادي عربة ومترتباتها.
· الدعوة والعمل لتوحيد جهود قوى المقاومة بكل اشكالها على صعيد كل بلد عربي وعلى صعيد المنطقة والعالم وبلورة مشروع عربي مقاوم، بضم مختلف القوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، بهدف دحر الاحتلالين الاميركي والصهيوني في المنطقة.
· اعتبار نجاح النضال ضد العدوان الاميركي الصهيوني على مختلف المستويات يستدعي تصعيد النضال السلمي ضد نهج الاستبداد في المنطقة العربية والاسلامية والعالم.
· اعتماد سياسات الجبهات العريضة على النطاق الوطني والاقليمي، على اساس الاهداف المشتركة، مع احترام خصوصيات كل مجتمع وكل قطر.
· الربط بين نهج التضامن مع المقاومات العربية والعالمية، وبين مختلف اشكال النضال الديمقراطي ولاجتماعي.
· تشكيل شبكة تضم مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية العربية المنخرطة في خيار المقاومة والمناصرة له، تشرف على نشاطاتها لجنة تنسيق محلية واقليمية مشتركة. وتفعّل عملية التواصل فيما بين اطرها الوطنية، بمختلف الوسائل (لقاءات دورية- مراسلات- انترنت...) وتنظيم تحركات شعبية واسعة في مناسبات دورية سنوياً، للتضامن مع حركات المقاومة العربية: يوم تضامني مع الشعب اللبناني ومقاومته في 12 تموز، ومع الشعب العراقي ومقاومته في 20 آذار، ومع الشعب الفلسطيني في 28 ايلول من كل عام، دعماً لمقاومته لتحرير وطنه وانفاذ حقه في العودة.
· تشكيل محكمة ضمير عربية لمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يتعرض لها الشعبان العراقي والفلسطيني، ومجمل الجرائم السياسية بحق المناضلين والمعتقلين السياسيين والاسرى، خاصة في السجون الاسرائيلية.
· تعزيز وتوسيع نطاق الجهود الهادفة لمواجهة وصد الحملات التي تشن، خاصة في الاوساط الغربية، والتي تسعى لتشويه صورة المقاومة، ضمن اطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتي تتعمد بصورة خبيثة الخلط بين المقاومة وبين حركات العنف التكفيري الاعمى.
· دعوة القوى والدول العربية والاسلامية ودول المنطقة كافة للإسهام الفاعل في الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وتحريره من الاحتلال.
· مساندة نضال الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه لكافة حقوقه الوطنية.
· مساندة حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على كافة الحقوق القانونية والإنسانية.
· اعتبار التهديدات الاميركية والصهيونية لشعوب المنطقة ودولها حافزاً لقيام تفاهم استراتيجي عربي-إيراني يسهم في توحيد القوى الحية لمواجهة المشروع الامريكي الصهيوني.
· اعتبار مقياس الموقف السياسي هو المكون لجبهة النضال بوجه المشروع الامبريالي القائمة في المنطقة، وليس أي اعتبار ديني، مذهبي، أو عرقي. 
· ادانة التهديدات الاميركية والاسرائيلية لبلدان المنطقة وقواها الحية والاستعداد لتعبئة القوى الشعبية وتحريكها في مواجهة العدوان.
· اعتبار امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية مصدر تهديد دائم للامن والسلم الاقليمي والدولي ومطالبة شعوب العالم بموقف حازم لنزع السلاح النووي من المنطقة مع تأكيد حق دول المنطقة في امتلاك قدرات نووية لاغراض سلمية.
على المستوى القانوني:
· انشاء منتدى عالمي لحقوق الانسان والشعوب من حقوقيي العالم بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان.

· انشاء موقع انترنت دولي لتبادل الخبرات القانونية في مجال اقامة الدعاوى ضد "اسرائيل" ومجرمي الحرب "الاسرائيليين".
· تنسيق الجهود لتجميع الوثائق والشهادات والقرائن المتعلقة بآثار العدوان في اطار "المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية" وذلك في مجال جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وذلك :
   - بقتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير الأعيان المدنية والجسور والطرق ومحطات الكهرباء والموانىء والمطار وقصف وسائل النقل المختلفة.

      - التدمير البيئي وبشكل خاص تلويث الشواطىء اللبنانية بما يهدد سواحل كل بلدان حوض البحر المتوسط.
     - تعمد تدمير وسائل الاعلام ومحطات الارسال كمحطة تلفزيون المنار ومحطات عديدة اخرى.
· توصية بمساندة محكمة الضمير المقرر انعقادها في جنيف لمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية عما ارتكبوه خلال العدوان الاخير على لبنان، وذلك برعاية مؤسسة برترند راسل في الذكرى الاولى للعدوان، والمشاركة فيها.
· دعوة الحكومة اللبنانية لكي تعمل على إنشاء محكمة دولية خاصة ad hoc للغرض نفسه.
· دعوة الحقوقيين الاوروبيين للعمل مع مواطنيهم بهدف الضغط على حكوماتهم من اجل ملاحقة إسرائيل قانونيا وإجبارها على التعويض عن جرائم الحرب، ودفع تكاليف اعمال تفكيك القنابل العنقودية التي تقوم بها قوات اليونيفيل.
· توثيق الانتهاكات القانونية منذ انشاء دولة اسرائيل حتى اليوم والعمل على ملاحقتها قانونيا.
· مناشدة شعوب العالم وحكوماته وهيئاته المدنية دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى كامل ارضهم التاريخية، التزاماً بالقوانين والاعراف الدولية.
· الاستعداد لعقد مؤتمر عالمي للتضامن مع شعب لبنان ومقاومته في الذكرى الاولى للعدوان في 12 تموز 2007.
· دفع الدولة اللبنانية إلى تقديم شكاوى ودعاوى ضد اسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب، وذلك امام الهيئات الدولية المختصة المختلفة واهمها:
  - محكمة العدل الدولية.

        -  المحكمة الجنائية الدولية.
    - محكمة خاصة تنشأ بقرار من مجلس الامن، وفي حال تعذر ذلك، اللجوء الى            الجمعية العامة لانشاء مثل هذه المحكمة بموجب القرار 377/50 ( الاتحاد من اجل السلام)
· مناشدة الحركات الأوروبية والعالمية تبني ومساندة لجوء اللبنانيين إلى المحاكم الوطنية ذات الصلاحية في بلدان إقامتهم.
· الاتصال بلجان حقوق الإنسان واللجان الفرعية التابعة للامم المتحدة: حقوق الطفل، حقوق المرأة، البيئة، مجلس حقوق الانسان.... 
· توسيع الملاحقة القانونية لتشمل بريطانيا والولايات المتحدة لمشاركتهما في العدوان.
· القيام بحملة اعلامية حقوقية دولية لشرح الانتهاكات الاسرائيلية للاعراف والقوانين  الدولية.
· القيام بحملة اعلامية دولية للتعريف بالمقاومة في لبنان وبسائر المقاومات العربية في فلسطين والعراق ضد الاحتلالات الاسرائيلية والاميركية ايضاحاً لاهدافها وعدالة قضاياها وشرعية نضالها في ضوء القانون الدولي العام والانساني.
· التمييز بين الارهاب ونضال الشعوب في سبيل تحررها وتقرير مصيرها.
· النضال من اجل اقامة شرق اوسط خالٍ من اسلحة الدمار الشامل.
· فضح الطابع الجزئي للقرار 1701 الذي يضع قوات اليونيفيل في جهة واحدة من الحدود، ومناهضة تفسيره بالشكل الذي يهدد باستدراجها الى مواجهة مع المقاومة اللبنانية.
· حث الدول العربية على توقيع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسائر الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان.

على المستوى الاعلامي:
· اعتبار الاعلام ساحة اساسية من ساحات الصراع المفروض، في لبنان وفلسطين والعراق ومجمل المنطقة.
· اعتماد سياسة مواجهة اعلامية، تستند الى بناء منظومة مفهومية وقيمية ولغوية كاملة تهدف الى التصدي للمنظومة التي يتوسلها العدوان ويمارس بواسطتها الهيمنة.

· إبراز الثقاطع القائم بين نضالات كافة الشعوب. وعليه  السعي لبناء شبكة عالمية تناهض المشروع الاميركي الصهيوني الذي لا يستهدف المنطقة فحسب بل يطال كل البشرية.
· تشكيل هيئة عمل من الإعلاميين والكتاب المشاركين في محور العمل تتولى:
- وضع لائحة حوار على الانترنت فيما بينها.

    - دعوة الصحافيين والكتاب المهتمين بالانضمام اليها.
   -  اقتراح تعريف وإطار لعملها ومقاربتها للمسألة الإعلامية.
   - إعداد لائحة عالمية بالصحافيين والكتاب المستعدين للتعاون او اصحاب المواقف   المطابقة للتوجه الذي نتبناه، والعمل على الاتصال بهم وعلى التعريف بكتاباتهم ونشرها.
  -  عقد اجتماع بعد فترة شهرين أو ثلاثة أشهر لتقييم عملها وإتخاذ القرارات لمناسبة.
  - إقامة مرصد إعلامي Media Watch ، يرصد الصحافيين والكتاب المعادين ويراقب كل ما ينشر اعلامياً وينظم الرد عليه، على أن يتم ذلك بمهنية عاليه، ودقة منهجية، بما يسمح بالانتقال الى توسيع دائرة بناء جهاز اعلامي عالمي مناصر لخيار المقاومة ومتصد للإعلام المعادي.
على مستوى إعادة الاعمار:

اتفق المجتمعون على وصف نتائج العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية والقرى والبلدات اللبنانية، بانه فعل "إبادة للسكن" حيث استهدف العدوان مناطق سكنية آهلة وطالت الأضرار عدداً هائلاً من المساكن والوحدات الاقتصادية، يفوق 130 الف وحدة على امتداد الاراضي اللبنانية.

وقد نوه المؤتمر بدور المقاومة ومؤسساتها على صعيد اعادة الاعمار وازالة اثار العدوان ودعم صمود المجتمع اللبناني اثناء العدوان وبعده، ودعا الى التالي:

· اعتماد رؤية تنموية واجتماعية لاعادة الاعمار تأخذ بعين الاعتبار حاجات السكان كما يحددونها هم، بما يسمح بتحسين المناطق المتضررة وتلبية الحاجات الانسانية المختلفة فيها.

· توجيه أكبر دعم ممكن للمؤسسات الاهلية اللبنانية المعنية بالاغاثة والاعمار وخصوصاً مؤسسات المقاومة، كونها أدت وتؤدي دوراً اساسياً في دعم المجتمع اللبناني في مواجهة العدوان. وهذا ما يتطلب تجاوز العقبات القانونية والمالية التي يضعها النظام المالي/ القانوني الدولي في وجه تدفق المعونات اليها تحت ذرائع متعددة. 
· وفي هذا الصدد يدعو المؤتمر الى تشكيل لجان دعم اهلية في كل دولة من الدول مهمتها دعم الشعب اللبناني في مواجهة العدوان.
· الاهتمام باوضاع القرى اللبنانية المهدمة، وإعادة بنائها على نحو يكفل المحافظة على طابعها القروي/ التراثي الخاص.
· إطلاق مبادرة تشاور واسعة على الصعيد الدولي، مع الهيئات والشخصيات المختصة بمجال الإعمار والمهتمة بالمشاركة، وذلك في سبيل تطوير الأداء الإعماري على نحو يحقق الأهداف الإنسانية والإجتماعية والتنموية لهذه العملية. 
· ويوصي المؤتمر في هذا الإطار بأن يهتم المشرفون على إعادة الإعمار بحفظ رمزية الحدث من النواحي الثلاث: الإنتصار، الصمود، التضحية.

·   تنظيم حملات عربية ودولية لإعادة بناء المواقع الثقافية والتراثية والإجتماعية التي تشكل معالم أساسية في المنطقة وتلعب دورا في إنتاج الثقافة والمعرفة.
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